متى 24: 32-44
جواباً على سؤال التلاميذ: "ما هي علامات مجيئك وانتهاء العالم؟" (متى 24: 3)، أعطى يسوع بعض "العلامات" التي تسبق المجيء الثاني وترافقه (راجع قراءات الأحدين الماضيين، متى 24: 4-31)؛ ولكنّهم ما زالوا ينتظرون ردّه على استفسارهم: "متى تكون هذه؟"

أمّا يسوع، فلم يعطِهم الجواب الذي كانوا ينتظرونه، بل حوّل انتباههم نحو كيفيّة الاستعداد لاستقبال ابن الإنسان عندما يأتي في مجده. هكذا نرى أنّه دعاهم ليكونوا حكماء، قادرين على قراءة علامات الأزمنة: "من التينة تعلّموا المثل... حين ترَون كلّ هذا، فاعلموا أنّها دنت وعلى الباب" (متى 24: 32-33). إنّها دعوة ليفتح المؤمن عينه وقلبه ليتعرّف على المسيح الحاضر في العالم دوماً، من خلال الأحداث اليوميّة والخبرات التي يعيشها والأشخاص الذين يلتقي بهم... وعندما نعيش يوميّاً مع المسيح، حاضرين له كما هو حاضر لنا، فلن يدركنا اليوم الأخير على غفلة، بل نكون مستعدّين للسير في موكبه بفرح. إن لم يعطَ لنا أن نعرف زمن المجيء الثاني، فإننا متأكّدون بأنّه محتّم وبأنّ وعد الربّ سيتحقّق وهو سيجدّد الخليقة ويردّها إلى بيت الآب. في خضمّ كل الاضطرابات والصعوبات والتغيّرات التي نواجهها، يبقى كلام الربّ يسوع سنداً لنا ونوراً لدربنا، لأنّه ثابت، لا يتزعزع ولا يزول.

من جهة أخرى، يحثّنا يسوع على التمثّل به بالعمل على تتميم الرسالة التي أوكلها إليه الآب، بالتناغم الكامل مع إرادته؛ فالإبن لا يهتمّ بمعرفة "ذلك اليوم وتلك الساعة"، لأنّه أودع كلّ شيء في يد الآب، وبالتالي يترك له أن يقرّر الزمن الذي يعود فيه ابن الإنسان ليدين الكون بالعدل.

موقف المؤمن الحقيقي يتجسّد بالسهر والتيقّظ في كلّ وقت لأنّه لا يعرف متى يأتي سيّده (راجع متى 24: 42). هذا ما يوصينا به يسوع ويعطينا مثلين ليساعدنا على الفهم. المثل الأوّل يأخذه من الكتاب المقدّس، فيذكّر بما حدث أيام نوح وقت الطوفان. في هذا المثل، لا يشدّد يسوع على خطيئة الذين هلكوا غرقاً، بل يشير إلى عدم تبصّرهم وتنبّههم للخطر الذي أحاق بهم، بينما كانوا يهتمّون فقط بعيشهم اليومي دون التفكير بأنّ الربّ مزمع أن يتدخّل في حياتهم. "هكذا يكون مجيء ابن الإنسان"... على غفلة ودون سابق إنذار! من الضروري عدم ترك هموم الدنيا تلهينا عن نظرة تتخطّى الأرضيّات، والتزامٍ واعٍ بالتحضير الجدّي لملاقاة الربّ عند مجيئه. والمثل الثاني يأخذه يسوع من الخبرة الإنسانية، فيشبّه عودة المسيح بمجيء "السارق" المفاجئ، الذي يأتي في ساعة لا يتوقّعها أحد؛ لذلك يدعو يسوع المسيحي للاستعداد الدائم والسهر في كلّ وقت.

المسيح حاضر معنا منذ الآن، فلنفتح أعيننا وقلبنا لنتعرّف إليه، ملتزمين بنهج حياته، هكذا نكون دوماً مستعدّين لملاقاته بسلام وفرح عندما يدعونا إليه.
